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 عبدالله بن سالم الطوياوي                                                       خطيب جامع العلي حي أجا 
  الموضوع : تعنت أولياء أمور الفتايات                                     ‏6‏ صفر‏ 1428 هـ   

إن الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ، ونعوذُ به من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا ، من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له ومن يضللْ فلا هاديَ له ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له وأشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )  (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً): أمـا بـعد : أيها الأخوةُ الأخوةُ في الله ،  فإن شريعةَ الإسلامِ ، تسعى إلى تَحقِيقِ مَا فَطرَ اللهُ الناسَ عليهِ ، بضوابطٍ تضمنُ لهم السلامةَ من المصائبِ ، وتُجَنِبُهم الوقوعَ في المعايبِ ، و النِّكاحُ ، من الأمورِ التي رغَّبَتْ الشريعةُ فيه ، ودعتْ إلى تسهيلِهِ وإزالةِ موانعِهِ ، وإزالةِ العراقيلِ ، التي تحولُ دونَ تَحَقُقِهِ ، فتعنتُ أولياءِ الأمورِ ، وطلبُهم مُهوراً مُرتفعةً ، ونفقاتٍ باهظةً ، لمْ يأمرْ به الدينُ ، وليس من الحكمةِ ، ولا من المصلحةِ في شيءٍ ، ولم يكُنْ من هدي الرسولِ الكريمِ ( ، فقد زوّجَ ابنتَهُ بِدرعٍ ، ويقولُ بأبي هو وأُمي { إن أعظمَ النّكَاحِ بركةً أيسرُهُ مُؤونةً } ، فيجبُ علينا ـ أيها الأولياءُ، أيها الآباءُ، أيها العقلاءُ ـ يجبُ علينا التكاتُفُ للقضاءِ على هذه العاداتِ السيئةِ، والقِيَامُ بسنةِ رسولِ اللهِ (   في تَيسِيرِ مَؤنةِ الزواجِ وتخفيفِ المهورِ . يقولُ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه: [لا تغلوا في صُدُقِ النساءِ، فإنها لو كانتْ مكرُمةً في الدنيا أو تقوى في الآخرةِ كان أولاكم بها النبيُّ ( ، ما أصْدَقَ رسولُ اللهِ (  امرأةً من نسائِهِ، ولا أُصْدِقَتْ امرأةٌ من بناتِهِ أكثرَ من ثنتي عشرةَ أوقيةً]والاثنتا عشرةَ أوقيةً ، تساوي مائةً وعشرينَ ريالاً سعودياً ، بريالِ الفضةِ.ولقد استنكرَ المصطفى (  المغالاةَ في المهورِ كما رُوي عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ (  قالَ لرجلٍ: {على كم تزوجتَ؟}قالَ: على أربعِ أواقٍ، فقالَ له: {على أربعِ أواقٍ؟ كأنما تنحتونَ الفضةَ من عرضِ هذا الجبلِ}قال العلماءُ: أنكرَ (  هذا المبلغَ ، على هذا الرجل ؛ لأنَّهُ كانَ فقيراً، فالفقيرُ يُكرهُ له تحملُ الصّداقِ الكثيرِ، بل يَحرمُ عليهِ ، إذا لم يَتَوصَّلْ إليه إلاَّ بِمَسألةٍ ، أو غَيرِها من الوجوهِ المحرمةِ . أما الغنيُّ فيكرهُ له دفعُ المبلغِ الكثيرِ في الصَّدَاقِ ، إذا كان من بابِ المباهاةِ ؛ لأنه يَسُنُّ سنةً لغيرِهِ ، والوليمةُ بمناسبةِ الزواجِ مُستَحبَّةٌ ، قال النبيُّ (  لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ لما تزوجَ: {أولمْ ولو بِشاةٍ}، وهي على قدرِ حالِ الزوجِ، فلا ينبغي تركُها ، ولا يجوزُ الإسرافُ فيها، ولا ينبغي الاقتصارُ على دعوةِ الأغنياءِ وذوي الجاهِ ، وتركِ الفقراءِ والمساكين، يقولُ ( : {شرُّ الطعامِ الوليمةُ يُدعى إليها الأغنياءُ ويُمنعُها المساكينُ، ومن لم يُجبْ الدعوةَ فقد عصى اللهَ ورسولَهُ} رواه مسلمٌ ، ويجبُ الحذرُ من اختلاطِ النِّساءِ بالرجالِ ، في هذه الحفلاتِ ، أو جلبِ المطربينَ والمطرباتِ ، واستعمالِ المزاميرِ المحرمةِ شرعاً ، وإنما المأذونُ فيه استعمالُ الدُّفِّ للنساءِ ، بشرطِ عدمِ سماعِ الرجالِ لأصواتِهن ، ويَنبغي أن يَتجنبَنَ الألفاظَ الساقطةَ ، وينبغي الحذرُ من التصويرِ والسفورِ، فلقد وصلَ الحالُ ببعضِ النّاس ، أن يَضعوا العروسينِ أمامَ النِّساءِ ، فتُلتَقطُ لهم الصورُ ، ورُبما التُقطتِ الصّورُ بكمراتِ الجولات ، وتناقلَ الناسُ تلك الصّور ، فَتُعرضُ على الصغيرِ والكبيرِ، والرجالِ والنّساءِ ، وعلى كلِّ مَنْ هَبَّ ودَبَّ ، يُشاهِدُون  الرَّجُلَ ، وقد توسط بين  النساءِ ، وهنَّ يَتمَايلنَ أمَامَهُ ، إِنَّ مثلَ هذا الزواجِ ، حريٌّ أن لا يُوفَّقَ ، إذ أنه بدأَ بمعصيةِ اللهِ ، واشتملَ على مُنكراتٍ عظيمةٍ ، أيها الرجالُ ، أيها العقلاءُ ، إلى متى تُصرِّفُ النساءُ أمورَ الرجالِ ؟ وإلى متى يَأمُرنَ ويَنْهَينَ فيُطعنَ؟ إلى متى ونحنُ نرى الكثيرَ منَّا ، يُقلّدُ المرأةَ تصريفَ الأمورِ؟ إنَّ المرأةَ مَهْما بلغتْ ، فهي ناقصةُ عقلٍ ، ولا تكادُ تَعرفُ عواقبَ الأمورِ، ولذلك قالَ ( : {لن يفلحَ قومٌ ولوا أمرَهم امرأةً}ومع الأسف الشديد ، أنَّ الأمر صارَ بيدِ المرأةِ ، الموافقةُ على الزواجِ بيدِ الأم ، ليسَ بيدِ الولي ، ولا بيدِ صاحبت الشأن التي تُريد الزواج ، وتَحدِيدُ المهرِ بيدِها ، وَبِيدِها شُؤونُ الوليمةِ ، ولذلك كَثُرَ العَوانِسُ ، وارتفعتِ المهورُ ، وأُسرفَ في الولائمِ.فلنحذرْ ـ باركَ اللهُ فيكم ـ من مَغَبَّةِ هذه الأمورِ فالقوامةُ للرجالِ ، أَمَّا أن يقولَ الواحدُ منا: هذا شأنُ النساءِ !! فهذا لا يُخرجُهُ من المسؤوليةِ ، ولا يُعفيهِ من تبعاتِها.ولو بحثتَ عن الحقيقةِ ،لوجدتَ هذا الولي لا يُريدُ تَزويجَ مَوْلِيّتِهِ ، خَشيةَ انقطاعِ راتِبِها عَنْهُ ، أو انقطاعِ خِدمَتِها لهُ ، في البيتِ وفي المزرعة ،  غيرَ مبالٍ بما تتعرضُ له من الفتنةِ ، وما يفوتُ عليها من المصالحِ العظيمةِ في تركِ الزواجِ، وما عَلِمَ الشحيحُ أن المالَ يُدفعُ لصونِ الأعراضِ:

أصونُ عرضي بمالي لا أُدَنّسُهُ
لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ بالمالِ وإن مثلَ هذا الفعلِ إنما هو من العضلِ الذي حرمَهُ اللهُ، فاتقوا اللهَ ـ أيها الأولياء ـ لا تمتنعوا من تزويجِ مولياتِكم ، من أجلِ أهوائِكم ورغباتِكم وأطماعِكم ، أو عدمِ مبالاتِكم ، فإنهنَّ أمانةٌ في أعناقِكم ، وقد استرعاكم اللهُ عليهن ، فاتقوا اللهَ تعالى فيهِن واخشوا من عاقبتِ التّعنت وحبس مولياتِكم عن الزواج  ،  فقد عُذَّبتْ امرأةٌ في هِرةٍ ، حَبَسَتها .. لا هي أطعمتْها وسقتْها ، ولا تركتْها تأكُلُ من خشاشِ الأرضِ ، فَعذّبها اللهُ بسببِ هذه الهرةِ ، فكيفَ باللهِ عليكُم بمن عذبَ إنساناً سوياً ، وحرَمَهُ حقاً من حُقُوقِهِ ؟ هذا ظلمٌ ، والظلمُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ ، إن الفتاةَ منُذُ بُلُوغِهَا ، وهي تتطلعُ إلى زوجٍ ، تسكنُ إليه ويسكنُ إليها ،ثم تأتي أنتَ وتَحرِمُها الزواجَ ، لأسبابٍ واهيةٍ ، وحُجَجٍ باطلةٍ ، إنَّ حياءَها وضَعفَها يمنعانِها من البُوحِ  عن آلامِها فلا يغرُّك  سُكوتُها ، فقد يبلُغُ السيلُ الزُبى ، ويحدثُ ما تكرهُهُ في الدنيا ، قبلَ الأخرةِ وقد حدثَ واللهِ ، فإحداهُن ، لـمَّا حضرتْ أباها الوفاةُ ، طلبَ منها أن تُحلَّهُ ، فقالت : لا أُحلُّك أبداً . لقد حرمتَني  حقي في الحياةِ ، حرمتني الزّواجَ والإستقرارَ ، وحرمتني الأطفالَ ، وتسببتَ في حسرتي وتعاستي ، إلى من تترُكُني ، وعند من تَدَعُني ، لا أُحِلُك ولن أترحمَ عليك ، ولن أرضى عنك ، وإلى لقاءٍ ، بين يدي الحكيمِ العليمِ ، والأُخرى وهي في سكراتِ الموتِ ، دعتْ أباها وقالتْ : حرمَكَ اللهُ الجّنةَ ،كما حرمتَني الزواجَ ، فَيَا مَنْ حَرَمتَ مُولِيتَكَ الزَّواجَ ، هلْ تُريدُ أن يُقالَ لكَ مِثلَ ما قِيلَ لهؤلاءِ ؟ ويُدعَى عليكَ بَدلَ مِنْ أن يُدعَى لكَ ، فاالفِرَارَ الفِرَارَ ، والبِدَارَ البِدَارَ ، قَبَلَ الوقوفِ بينَ يدي الجبَّار ، {وإذا أتاكم من ترضونَ دينَهُ وأمانتَهُ ، فزوّجوه }، زوجُوهُ بدينِهِ وأمانتِهِ ، وهذا قولُ نبيِّكُم (  ، الدّينُ والأمانة وألا تفعلُوا تكُن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ، فاالإعتبارُ للدينِ والأمانةِ ، وليس للمنصبِ والمكانةِ ، ولا لما 

يتحججُ به ، من طاشتْ عقُولُهُن ، من النساءِ وأشباهِ النساءِ ، فمتى يكونُ التسامُحُ بيننا ؟ ومتى نتركُ هذه العاداتِ السيئةَ ؟ ومتى يسُودُ بيننا الوئامُ والمحبةُ ؟ ومتى نتركُ الشحَّ والجشعَ ؟ ومتى يشدُ القوي عضُدَ الضعيفِ ؟ ومتى يُسَّهلُ المسلمُ لأخيهِ المسلمِ ، سبيلَ الخيرِ والحياةِِ الطيبةِ ؟ متى... ؟ متى.... ؟ (عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً) جعلني اللهُ وإيَّاكم من (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ) (الزمر:18) 
              بارك الله لي ولكم في القرءان العظيم
الحمد للهِ ، نحمَدُه حمداً يَلِيقُ بكريمِ وجهِهِ ، وبعظيمِ سلطانهِ ، نحمدُه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ونشهدُ أن لا إله إلا هو سبحانه  لا شريك له ولاندَّ له ولاشبيه . ونشهدُ أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ ، وصفيُهُ وخليلُهُ ، نبياً شرحَ اللهُ صدرَهُ ، ووضعَ عنه وزرَهُ ورفعَ ذكرَهُ . صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وأصحابِهِ ، الطيبينَ الطاهرينَ ، وعلى من سارَ على نهجِهِم إلى يومِ الدينِ ، وسلم تسليماً  كثير اً : أما بعد : أيها الأخوةُ في الله ، سُؤالٌ أُريدُ أنْ أسألَهُ المُتعَنِتَ ، الَّذي حَرَمَ مُولِيَتَهُ مِنْ الزَّواجِ ، مِنْ أجلِ مُرتَبِها أو مِنْ أجلِ أيِّ  أُمُورٍ أُخرى ، أسألُك بالله ، أما تَخَشَى أن يُسَبِبَ لكَ تَعَنُتكَ عاراً وخزياً ، لا تَغسْلُهُ مِياهُ البحارِ ؟ خاصةً في هذا الزمانِ ، الذي عَظُمتْ فيه المنكراتُ ، وجُلبتْ فيه دواعي الفتنةِ والانحرافاتِ، كلُّ بيتٍ يغصُّ بالمصائبِ ، مَليءٌ بما يثيرُ الغرائزِ، مِنْ القَنواتِ الفضَائِحية المفتوحةِ على مِصرَاعيها ، والإنترنِت الَّذي فيه ما فيه ، من الخلاعةِ والمْجُون ، فيا لله كيف بالإنسانِ السَّوي ، الَّذي مَيَّزه الله بالعقل ،لأن يَهدِيَ ويَهتَديَ ويَقتَديَ ويُقتدى بهِ ، يَضَعْ الانترنت عندَ بَنَاتِهِ اللواتي بلغن سن الزواج ولم يُزوجْهُن ، والإنسانُ مُهَيَّأٌ بِفطَرتِهِ للإنحراف ، إلاَّ أن يَتَدارَكَهُ اللهُ برحمتِهِ ويعصمُهُ بِقُدرتِهِ ،نَسألُ الله أن يَعصِمَ الجميع ، نِسَاءٌ مُتبرجاتٌ ، وشَبَابٌ مُتَفرِغُونَ ، وقنواتٌ تَقدحُ زندَ الشهوةِ، وأولياءٌ غافلونَ ، وسائقٌ يذهبُ بالمرأةِ إلى أي مكانٍ شاءت ، ومكالماتٌ وبُلوتُثاتٌ ولِقَاءاتٌ ، وأمنٌ من الرقابةِ السماويةِ والأرضيةِ ، فلا إيمانٌ يمنعُ من وقوعِ المحذورِ، ولا خوفَ من عواقبِ الأمورِ، وَمَنْ أَمِنَ العقوبةَ ، أساءَ الأدبَ ،( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) عبادَ الله صلّوا رحمني الله وإياكم على الهادي البشيرِ ، والسراجِ المنيرِ ، كما أمرَكم بذلك اللطيفُ الخبيرُ ، فقال سبحانه قولاً كريما ( إِنَّ اللهَ وَملاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيْ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) وقد قال عليه الصلاةُ والسلامُ { حيثما كنتم فصلوا عليَّ فإنَّ صلاتَكم تبلغني }وقال{ من صلى علي صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشراً } اللهم صلِّ وسلمْ وأنعمْ وأكرمْ وزدْ وباركْ ، على عبدِك ورسولِكَ محمدٍ ، وارضَ اللهم عن أصحابِهِ الأطهارِ ، ما تعاقبَ الليلُ والنهارُ ، أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، وعن سائرِ أصحابِ نبيِّك أجمعين ، وعن التابعينَ وتابعِيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ ، وعنَّا معَهم بمنِّكَ وفضلِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ .اللهم أعزَّ الإسلامَ المسلمينَ ، ودمرْ أعداءَ الدينِ من اليهودِ والنصارى ، وجميعِ الكفرةِ الملحدينَ ، اللّهُم يا عظيمَ العفوِ ، ويا وسعَ المغفرةِ ، ويا قريبَ الرّحمةِ ، ويا ذا الجلالِ والإكرامِ ، هبْ لنا العافيةَ ، في الدُنيا والآخرةِ ، اللّهُم اجعلْ رزقَنَا رغداً ، ولا تُشمتْ بنا أحداً ، اللهم إنا نسألُكَ ، بعزِّكَ الذي لا يرامُ ، وملكِكَ الذي لا يُضامُ ، وبنورِكَ الذي ملأ أركانَ عرشِكَ ، أن تكفيَنا شرَّ ما أهمَنا وما لا نهتمُ به ، وأن تعيذَنا من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا ، اللهم رَغّبْنا فيما يبقى ، وَزَهّدْنا فيما يفنى ، وهبْ لنا اليقينَ ، الذي لا تسكنْ النفوسُ إلا إليهِ ، ولا يُعوَّلُ في الدينِ إلا عليهِ ، اللهم أيدْ إمامَنا بتأيدِكَ ، وانصرْ بهِ دينَكَ ، ووفقْهُ إلى هُدَاكَ ، واجعلْ عمَلَهُ في رضاكَ ، وارزقْهُ اللهم البطانةَ الصالحةَ الناصحةَ ، التي تدلُهُ على الخيرِ ، وتعينه عليه، اللهم احفظْ بلادَنا وولاةَ أمرِنا وعلماءَنا ودُعاتَنا ، اللهم وحِّدْ كلمتَنا وقوي شوكتَنا  ياربَّ العالمينَ ، واجعل هذا البلد رخاءً سخاءً آمِناً مُطمَئِناً ، وسائر بلاد المسلمين يا ربَّ العالمين ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنيين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم ربنا ( آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) 









